
 بيروت – تندرج زيارة إســـماعيل هنية 
رئيـــس المكتب السياســـي لحركة حماس 
إلى لبنان في ســـياق جهود يبذلها حزب 
اللـــه من أجـــل تكريـــس حمـــاس ممثلا 
شـــرعيا للشـــعب الفلســـطيني بديلا عن 

منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكدت مصادر سياســـية لبنانية أن 
حزب الله ”فرض“ على رئيس الجمهورية 
ميشال عون استقبال هنية وذلك في إطار 
الجهـــود الهادفـــة إلى تكريـــس الحركة 

محاورا باسم الشعب الفلسطيني.
وتكفــــل الفريــــق الأمني لحــــزب الله 
بتنظيم جولات وحماية هنية خلال زيارته 
إلــــى بيــــروت التي تســــتمر أربعــــة أيام، 
يحظــــى خلالها بلقاء رئيــــس الجمهورية 
ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة 

تصريف الأعمال حسان دياب.

ولم تســــتبعد المصادر أن يكون ضمن 
زيارة رئيــــس المكتب السياســــي لحماس 
لقــــاء بالأمــــين العام لحــــزب الله حســــن 

نصرالله.
وعبّــــر مصــــدر برلمانــــي لبنانــــي عن 
خشــــيته أن تكــــون لزيــــارة هنيــــة للبنان 
انعكاســــات ســــلبية على البلد، خصوصا 
أن الولايــــات المتحدة والعديــــد من الدول 

الأوروبية تعتبر حماس حركة إرهابية.
وأشــــار إلى أن ألمانيا كانت بين الدول 
الأوروبيــــة التي منعت الأســــبوع الماضي 
رفــــع أيّ شــــعارات لحمــــاس فــــي تجمع 

شعبي.
ويُجــــري هنية منذ أيام بمعية وفد من 
قيادات حماس جولة خارجية زار خلالها 
مصر والمغــــرب وموريتانيــــا، ويتوقع أن 

يزور إيران بعد لبنان.

وتتصرف حركــــة حماس منذ الهجوم 
الإسرائيلي على غزة في العاشر من مايو 
الماضــــي، الذي اســــتمر أحد عشــــر يوما، 
باعتبارها الوريث الشرعي الوحيد لمنظمة 
التحرير، مستغلة ضعف الرئيس محمود 

عباس والحكومة الفلسطينية.
وعزت مصادر فلســــطينية جولة هنية 

العربية إلى تكريس هذا التوجه.
وقال المحلل السياســــي الفلســــطيني 
ورئيــــس مركــــز تقــــدم للدراســــات محمد 
مشــــارقة إن الحكومات والأحزاب العربية 
التــــي تتعامــــل مــــع حمــــاس باعتبارهــــا 
ممثلا لجميع الفلســــطينيين لم تقرأ بتأنّ 
الخارطــــة السياســــية العربيــــة والدولية 
ولا طبيعــــة وضــــع الفلســــطينيين الذين 
يمتلكــــون مجتمعــــا مدنيــــا ولديهم قوى 
وحركات سياســــية فاعلة تعيش الصراع 

ضــــد الاحتلال الإســــرائيل حتى في غياب 
أيّ سلطة فلسطينية.

وعبّر مشــــارقة في تصريح لـ“العرب“ 
عن أســــفه لأن يكون هــــذا التوجه حاضرا 
في الحــــوار الذي أجري فــــي القاهرة بين 
مصرية،  برعايــــة  الفلســــطينية  الفصائل 
حيث تتحدث حمــــاس بوصفها ممثلا عن 
أكثــــر من خمســــين في المئة مــــن المجلس 

الوطني الفلسطيني.
وأضاف ”حماس تريــــد قيادة منظمة 
التحريــــر وقيــــادة كل 

الحالة الفلسطينية متناسية أنها لم تقدم 
هذا النموذج فــــي العلاقات الوطنية وفي 
المشــــاركة مع الآخرين عندمــــا مثّلت حالة 

إقصائية بامتياز“.
ولم تقدم حماس للشــــعب الفلسطيني 
طــــوال عشــــر ســــنوات مــــن حكــــم غــــزة 
نموذجا للمشــــاركة السياسية بما في ذلك 
القــــوى والحركات المقرّبــــة منها في غزة، 
واستخدمت أســــلوب الإقصاء والتخوين 
والمخالفــــين  للمعارضــــين  والتكفيــــر 

لسياستها.
الناشــــط  مقتــــل  حمــــاس  وتســــتغل 
السياســــي والمرشــــح الســــابق للمجلس 
التشــــريعي نــــزار بنات، بعــــد اعتقاله من 
قبل قــــوة أمنية فلســــطينية والتظاهرات 
الشعبية ضد عباس، لتمنح نفسها الحق 

في قيادة الشعب الفلسطيني.

ووصف سياسي وســـفير فلسطيني 
ســـابق منْح حماس لنفســـها حقَّ قيادة 
الشـــعب الفلسطيني بالأمر الذي لا معنى 

له.
وقال الســـفير الســـابق فـــي تصريح 
لـ“العرب“ إن ”القوى الوطنية الفلسطينية، 
بمن فيها حركة فتح والسلطة الفلسطينية، 
سبق وأن رفضت التضحية بحركة حماس 
عندمـــا كان العالم يســـير باتجاه وضعها 

على قوائم الإرهاب“.
وأضاف ”حركة فتــــح على الدوام هي 
جزء مــــن المشــــهد الفلســــطيني العام ولا 
يمكــــن لهــــا التنــــازل عن دورها لحســــاب 
حماس، ففتح لم تنس أن منظمة التحرير 
كانت فــــي وقت ما متهمة بالإرهاب أيضا، 
لذلك لم تضح بحماس بعد إدراجها ضمن 

قوائم الإرهاب الأميركية“.

 لندن – أعادت مغادرة الرئيس اليمني 
عبدربـــه منصـــور هـــادي إلـــى الولايات 
المتحـــدة لإجراء فحوصـــات طبية الجدل 
في كواليس الحكومة الشـــرعية اليمنية 
بشـــأن مرحلة ما بعـــد الرئيس، ســـواء 
عبر انتقال سياسي تفرضه أيّ تسويات 
يشـــرف عليها المجتمـــع الدولي وتفضي 
إلى التوافق على مرحلة انتقالية تتطلب 
اختيار مجلس رئاســـي أو نائب توافقي، 

أو نتيجة خلوّ مقعد الرئيس.
ويتزامــــن ســــفر الرئيــــس هــــادي إلى 
واشــــنطن مع تصعيد الحوثيين لهجماتهم 
العسكرية على محافظة مأرب الاستراتيجية 
آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في 
شمال اليمن، وفي أعقاب تصريحات مثيرة 
للجدل أطلقها المبعوث الأميركي إلى اليمن 
تيــــم ليندركينــــغ، وصف خلالهــــا الجماعة 
في المشهد  الحوثية بأنها ”لاعب شــــرعي“ 

اليمني.
ويضع خلوّ مقعد الرئيس الشـــرعية 
اليمنيـــة في مأزق حرج نتيجة لســـقوط 
ورقة الشـــرعية الدســـتورية التي يمثلها 
الرئيس هـــادي بوصفه آخر رئيس يمني 
منتخـــب، إضافة إلى تعقيـــدات التوافق 
على نائب له في مشهد شديد الاضطراب 

والتنازع في معسكر الشرعية.
وغـــادر هـــادي مســـاء الســـبت إلى 
الولايـــات المتحـــدة لإجـــراء فحوصـــات 
طبيـــة معتـــادة، وفق مـــا أعلنـــت وكالة 
الأنباء اليمنية الرسمية، بعد لقاء جمعه 
مع نائبه علي محســـن الأحمـــر ورئيس 
الحكومـــة المنبثقـــة عن اتفـــاق الرياض 

معين عبدالملك.
وتتزامــــن مغادرة الرئيس اليمني لمقر 
إقامتــــه الدائم فــــي العاصمة الســــعودية 
الريــــاض -فــــي الوقت الــــذي لا يلوح فيه 
أيّ تقدم في حلحلة الملف اليمني، ســــواء 
في كواليس الدبلوماســــية الدولية أو من 
ناحية التفاعلات المتصاعدة على الأرض- 

مع تزايد الهجمات الحوثية على مأرب.
ويجمع مراقبون علـــى أن الحوثيين 
اســـتثمروا فـــي تصعيد الهجمـــات على 
مأرب تصريحات ليندركينغ الذي لمّح فيها 
إلـــى توجه المجتمع الدولي نحو التعامل 
بواقعيـــة مـــع المعطيـــات علـــى الأرض 
اليمنية، الأمر الذي ينســـجم مع سياسة 
الأمـــر الواقع التـــي يســـعى الحوثيون 
ســـيطرتهم  إكمـــال  عبـــر  لتكريســـها 
العســـكرية على محافظة مأرب والدخول 
فـــي مشـــاورات الحل النهائـــي بصفتهم 
الممثل الوحيد للســـاحة الجيوسياســـية 
في شـــمال اليمن، وهو مـــا يعني إزاحة 

خصومهم الشماليين من خارطة النفوذ.
وردا على سؤال بشـــأن توقيت سفر 
الرئيـــس هادي إلـــى الولايـــات المتحدة 

للعـــلاج وهل الأمر مرتبـــط بمجرد دواع 
طبية، أم أن الزيارة تعيد للأذهان مغادرة 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح إلى 
الولايات المتحدة لتلقي العلاج عام 2011 
ضمن ترتيبـــات المرحلـــة الانتقالية بعد 
التوقيـــع علـــى المبـــادرة الخليجية، قال 
المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراســـات 
الاســـتراتيجية ماجد المذحجـــي إن ”كل 

الاحتمالات مفتوحة“ في هذه المرحلة.
وعبر المذحجي في تصريح لـ“العرب“ 
عـــن اعتقاده بعـــدم وجـــود أيّ ترتيبات 
سياســـية متفق عليهـــا، فكما هو واضح 
فإن الإدارة الأميركية فشلت في الوصول 
إلى الحد الأدنى من التسويات، ما يعني 
أن هكـــذا ترتيبـــات بما فيها النقاشـــات 
حول وضع الرئيس تســـتدعي ذهابه إلى 
الولايات المتحدة بعد بدء مسار سياسي 

وهذا غير متاح الآن.
وقال ”الرئيس هادي في وضع صحي 
ســـيء ولطالما رفض الحديـــث عن حالته 
الصحيـــة، فيما هو مطالـــب بفتح نقاش 
بشأن البدائل السياســـية والقانونية لما 
بعده، ولا توجـــد حاليا أيّ خطة للتعامل 
مع تداعيات وضعه الصحي الذي سيترك 

ارتدادات كبيرة“.

ووفقا للدســـتور اليمني يتولى نائب 
الرئيس مهـــام الرئيس لمـــدة لا تزيد عن 
شـــهرين يتـــم خلالهـــا الترتيـــب لإجراء 
انتخابـــات رئاســـية، وهـــو الأمـــر الذي 
يتعذر في ظل ظروف اليمن الحالية التي 
حالت في الأســـاس دون إجراء انتخابات 
بعـــد انقضاء المـــدة الانتقاليـــة للرئيس 
هادي بموجب المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذيـــة، مـــا يعنـــي بحســـب خبراء 
تولي نائبه علي محســـن الأحمر منصب 
الرئيـــس، فـــي ظل حالة من عـــدم القبول 
له ســـواء من أطراف يمنيـــة أو إقليمية، 
نظرا لارتباطه بتاريخ الصراع السياسي 
في اليمن وانحيازه إلى مشـــروع جماعة 

الإخوان المسلمين في المنطقة.
ماجد  اليمنـــي  الصحافـــي  وكشـــف 
الداعري عمّا وصفه باســـتعدادات أمنية 
لافتة تشـــهدها مدينة الغيضـــة عاصمة 
محافظـــة المهـــرة (أقصى شـــرق اليمن)، 
مشيرا إلى تســـرب معلومات غير مؤكدة 
عن احتمال عودة الرئيس هادي إليها من 
رحلته العلاجية الأولى للولايات المتحدة 

في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.

 بغــداد – قـــدم قـــادة العـــراق ومصر 
والأردن الجانـــب الاقتصـــادي خلال قمة 
ثلاثيـــة جمعتهـــم الأحـــد فـــي العاصمة 
العراقية بغداد على الجانبين السياســـي 
والأمني وهو ما يطرح تســـاؤلات بشـــأن 
ما يمكن أن تقدمه مصر والأردن للعراق.

وبـــدأت في بغداد الأحـــد قمّة ثلاثية 
تضـــمّ بالإضافـــة إلـــى رئيـــس الحكومة 
العراقيـــة مصطفـــى الكاظمـــي الرئيس 
العراقي برهم صالـــح والرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي والعاهـــل الأردني 

الملك عبدالله الثاني.
وناقشـــت القمـــة قضيـــة الربط بين 
العراق ومصر والأردن في مجالات النقل 
الزراعي  والتعـــاون  والكهربـــاء  البـــري 
وتأهيـــل المصانـــع العراقيـــة مـــن قبـــل 

الشركات المصرية.
وبينمـــا تنظر مصـــر والأردن للعراق 
كفرصة، لاســـيما أن عقد القمة تزامن مع 
إعـــلان عراقي عن تجاوز عجـــز الميزانية 
ومـــع ارتفـــاع أســـعار النفـــط، لا يـــرى 
العراقيون أن تحالفا كهذا سيفيد العراق 

على المستوى الاقتصادي.
وظلـــت مصـــر والأردن تراهنان على 
دعم مالي ســـعودي صار من الواضح أنه 

لن يأتي.
وقـــال برلماني عراقـــي فضّل عدم ذكر 
اســـمه في تصريح لـ“العـــرب“ إن ”مصر 
والأردن لا يمكـــن أن تقدما شـــيئا للعراق 
أكثر من العبء على الاقتصاد العراقي“.

السياســـي  المحلـــل  يـــرى  وبـــدوره 
العراقي رحيم الكعبي أن ”أحوال العراق 
تـــزداد  التـــي  والمعيشـــية  الاقتصاديـــة 
اختناقا، والتي تلقي بظلالها على مجمل 
المشـــهد المتوتر فـــي هذا البلـــد، تحتاج 
إلى شـــركاء قادرين علـــى توفير الحلول 
الاقتصاديـــة لتنفيس الاحتقان المســـتمر 
في الشـــارع، لكن الحكومة اختارت على 

ما يبدو خياراً آخر“.
تصريـــح  فـــي  الكعبـــي  وتســـاءل 
لـ“العـــرب“، ”ما الذي تغيّـــر إذاً ليصبح 
بصيغتـــه  العربـــي‘  التعـــاون  ’مجلـــس 
منـــزوع  لعـــراق  الحـــل  هـــو  ’المحدثـــة‘ 
الســـيادة مثقـــل بالأزمـــات والتوتـــرات 

والانقسامات؟“.
وأنشـــأ الرؤســـاء الراحلون العراقي 
صدام حســـين والمصري حســـني مبارك 
واليمني علـــي عبدالله صالـــح والعاهل 
الأردنـــي الراحـــل الملـــك حســـين مجلس 
التعـــاون العربي في فبرايـــر 1989، لكن 
سرعان ما انفرط 

عقده بعد أزمة الكويت عام 1990 ودخول 
مصر فـــي التحالف المضـــاد للعراق، ثم 
تآكل مـــا تبقى منـــه بعد ســـماح الأردن 
بدخول قـــوات غربية مـــن أراضيه لغزو 

العراق عام 2003.  
حكومة  ”منطقيـــاً،  الكعبـــي  وتابـــع 
يـــوم  كل  نشـــاهد  التـــي  بالمواصفـــات 
كيف تديـــر العـــراق هي أبعد مـــا تكون 
عـــن حكومة خطـــط اســـتراتيجية، وهي 
نفســـها التي تقول إنها جـــاءت لمواجهة 
ملفات داخليـــة مرحلية أهمها التحضير 

للانتخابات المقبلة“.
لكـــن الباحـــث السياســـي العراقـــي 
حميـــد الكفائي اعتبـــر أن مصر والأردن 
بلـــدان عربيـــان مهمـــان بالنســـبة إلـــى 
العراق ومهمان عالميـــا أيضا، والتقارب 
والتنســـيق معهما مفيد للعـــراق ويعزز 

موقفه الإقليمي والدولي.
وقال الكفائي في تصريح لـ“العرب“، 
”نعم دول الخليج مهمة وهي دول شقيقة 
وأقرب إلـــى العـــراق ثقافيـــا وجغرافيا 
واجتماعيـــا من الـــدول العربية الأخرى، 
وتطويـــر العلاقـــات معها أمـــر في غاية 
الأهمية، ولكنّ التقارب مع أيّ دولة عربية 
أخرى لـــن يكـــون على حســـاب علاقاته 
الخليجيـــة، وهو ينفـــع العـــراق ويعزّز 
موقفـــه خصوصـــا فـــي ظـــل التهديدات 
الإيرانيـــة لوجـــوده الســـيادي والثقافي 

والقومي“.
وأضاف ”لا ننسى أنّ إيران بنظامها 
التوسّـــعي الحالـــي تشـــكل خطـــرا على 
الـــدول العربية جميعا، لذلـــك فإن تعزيز 
العلاقات مع مصـــر، وهي من أهم الدول 

العربية وأكثرها نفوذا في العالم العربي 
والعالـــم، أمـــر في غاية الأهميـــة للعراق 
حاليـــا، خصوصـــا فـــي ظـــل التهديدات 
الإيرانية لأمنه ووجوده كدولة مســـتقلة 

ذات هوية قومية وثقافية مميزة“.
وتمثـــل قمـــة بغـــداد فرصـــة للأردن 
لاســـتعادة علاقاته الطبيعية مع العراق 
فـــي أعقاب فتـــرة من الجفـــاء والارتياب 
بعد الغـــزو الأميركي الذي أطاح بالنظام 
العراقيـــة  بالعلاقـــات  وهبـــط  الســـابق 

الأردنية إلى أدنى مستوى.
ومـــن شـــأن التعاون مـــع العراق في 
مجال المشـــاريع المشـــتركة المساهمة في 
معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد 
الأردنـــي الـــذي يوصـــف بأنـــه اقتصاد 
ريعي مع اعتماد الماليـــة العامة بصورة 
شـــبه تامة على الضرائب والمســـاعدات 

الخارجية.
وســـبق لـــلأردن والعـــراق أن اتفقـــا 
علـــى مشـــاريع يمكـــن أن تمثل أساســـا 
جديدا للتعـــاون الاقتصادي بين البلدين 
الجاريـــن، وعلـــى رأســـها خـــط أنبوب 
البصـــرة – العقبة والمنطقـــة الاقتصادية 

المشتركة ومشروع الربط الكهربائي.
وفـــي مجـــال التجـــارة التـــي بـــات 
فـــي  الأردن  لصالـــح  يميـــل  ميزانهـــا 
الســـنوات الأخيرة، تتوقع عمّـــان زيادة 
صادرات النفط من العراق الذي يستورد 
الأردن منـــه ما لا يزيد عن 10 في المئة من 

احتياجاته النفطية.
وظل الأردن لسنوات طويلة قبل 2003 
يســـتورد معظـــم اســـتهلاكه النفطي من 

العراق مجانا أو بأسعار تفضيلية.

ويرجع بعض الخبراء فكرة المشروع 
بين الدول الثلاث إلى الرغبة في استثمار 
الكتلة الســـكانية الكبيرة في مصر (110 
ملايين نســـمة) والاســـتفادة مـــن الثروة 
النفطيـــة الهائلة فـــي العـــراق، والموقع 
الجغرافـــي للمملكة الأردنيـــة الذي يربط 

بين البلدين الآخرين.
وقال رئيس المنتـــدى العربي لتحليل 
السياســـات بالقاهـــرة محمـــد محســـن 
أبوالنور إن للقمـــة ”أهدافا معلنة تتمثل 
في تعظيم الشـــراكة الاقتصادية والمالية 
بـــين الـــدول الثـــلاث، والاســـتفادة مـــن 
العناصر التفضيلية لـــكل دولة، وأخرى 

غير معلنة“.
تصريـــح  فـــي  أبوالنـــور  وأضـــاف 
يمكـــن  أهـــداف  ”هنـــاك  لـ“العـــرب“، 
اســـتخلاصها، علـــى رأســـها مواجهـــة 
التوسعات الإقليمية المعادية في العراق“ 
ووضـــع خطط بين الـــدول الثلاث تواجه 
”توســـع اللوبيات التركية والإيرانية في 
العراق لإفشـــال الكاظمـــي، وبناء حائط 
صـــد أمـــام مخططاتهـــا عبر إجـــراءات 
اقتصادية وسياســـية وأمنية تســـتهدف 

تقوية الدولة العراقية“.
وطفا على الســــطح في بعض الدوائر 
السياســــية مصطلــــح ”الشــــام الجديــــد“ 
للتعبيــــر عــــن صيغة التعاون بــــين الدول 
الثــــلاث، فــــي إشــــارة توحــــي بتغيير في 
الجغرافيا السياســــية التي ربطت الشام 
بســــوريا، وطمأنة من اعتقدوا أن التكتل 
يرمــــي إلــــى تمهيــــد الطريق لاســــتيعاب 
سوريا داخله بعد تطورات حثيثة شهدتها 

وإعادة تأهيل نظام الرئيس بشار الأسد.

العراق يحتاج إلى شركاء 

قادرين على توفير 

الحلول الاقتصادية

رحيم الكعبي
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قمة بغداد بلا أوهام: 

ماذا يمكن أن تقدم مصر والأردن للعراق

هادي مريض في واشنطن 

والشرعية مريضة 

في مأرب

أنا خلف الفكرة

حماس تريد قيادة منظمة 

التحرير متناسية أنها لم 

تقدم نموذجا وطنيا

محمد مشارقة
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لا نهائي
صراع يحول 

دون نهاية البشر

إقرار المحكمة 

الدستورية معركة 

في البرلمان التونسي

فقراء لبنان يرمون 

أقراص الفلافل 

في فم الجوع


